
الإطاحـــــة بعمـــــران خـــــان.. بين الفشـــــل
الداخلي والتآمر الخارجي

, أبريل  | كتبه عماد عنان

تشهد الساحة السياسية الباكستانية تحولاً دراماتيكيًا اعتاده المراقبون للوضع في هذا البلد الذي لم
يهنــأ يومًــا مــا باســتقرار ســياسي في ظــل حالــة الضبابيــة والصراعــات المتناميــة بين النظــام – أيًــا كــانت
هويته – والمعارضة التي تعد واحدة من أشرس الكيانات في العالم، ليس لقوتها قدر ما هو لضعف

الحكومات المتعاقبة على الهرم السلطوي في البلاد.

وبعدما قلب رئيس الوزراء عمران خان الطاولة على المعارضة بإفشال جلسة التصويت على حجب
الثقة منه وحل البرلمان والحكومة معًا، إذ به يقع في مستنقع الإقصاء المبكر، بعد أن صوت أعضاء

البرلمان ( من  نائبًا) لصالح حجب الثقة عنه، في جلسة استمرت نحو  ساعة.

 التصـــويت جـــاء بعـــد قـــرار المحكمـــة العليـــا الباكســـتانية (أعلـــى جهـــة قضائيـــة في البلاد) الخميـــس
ية إلغاء نائب رئيس البرلمان رفض التصويت على مقترح المعارضة أبريل/نيسان ، بعدم دستور
 بشأن حجب الثقة عن رئيس الحكومة، كذلك ألغت قرار حل البرلمان ودعته للانعقاد مرة أخرى في

أبريل/نيسان  لإجراء الجلسة.

 الإطاحة برئيس الوزراء قبل إكمال مدته ليست الحالة الأولى في البلاد، فمنذ الاستقلال عام
تعاقب على رئاسة الحكومة في باكستان  رئيس وزراء، جميعهم لم يكمل مدته الأولى، بداية من
لياقت علي خان الذي تسلم رئاسة الوزراء في نفس عام الاستقلال لكنه أغتيل عام  قبل أن
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يكمل مدته وصولاً إلى نجم الكريكيت، عمران خان.

بين الفشل والمؤامرة
استندت المعارضة في تقديمها للمقترح البرلماني بحجب الثقة عن خان في  مارس/آذار الماضي إلى إلقاء
اللوم عليه في التراجع الاقتصادي الواضح وفشل الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن
الباكسـتاني، فضلاً عـن عـدم الوفـاء بـالوعود الـتي قطعهـا رئيـس الـوزراء علـى نفسـه بمحاربـة الفسـاد

ووأد هذه الظاهرة التي تنخر في المجتمع منذ عقود طويلة وأحد الأسباب الرئيسية في انهيار الدولة.

في المقابل يرى خان أن السبب الحقيقي وراء الإطاحة به من منصبه وجود مؤامرة أمريكية محكمة
بأيادي المعارضة الداخلية، لافتًا في تصريحات له أنه سيكشف النقاب عما أسماه “الرسالة السرية”
الـتي تظهـر تـآمر واشنطـن علـى باكسـتان وحكـومته، وأنـه سـيقدم نسـخة مـن تلـك الرسالـة للجيـش

والمحكمة العليا.

ــة تغيــير النظــام في بلاده بســبب دعمــه لســياسات ــوزراء المعــزول إدارة بايــدن بمحاول يتهــم رئيــس ال
كملها من موسكو وقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كاشفًا أن مؤامرة الإطاحة به الممولة بأ
يارة التي يارته للعاصمة الروسية في فبراير/شباط الثاني، وهي الز الخا على حد وصفه، بدأت بعد ز

اعتبرتها واشنطن دعمًا باكستانيًا للحرب الروسية في أوكرانيا.

وبعـد الانتهـاء مـن جلسـة التصـويت علـى حجـب الثقـة، تجمـع عـشرات مـن مؤيـدي خـان أمـام مبـنى
الجمعيــة الوطنيــة (البرلمــان) مردديــن هتافــات تتهــم نــواب المعارضــة بالعمالــة للولايــات المتحــدة، وفي
المقابل تجمع عشرات من أنصار المعارضة، بحسب مراسل “الجزيرة” وسط خوف وترقب من تصعيد

محتمل بين الطرفين.

 

الخلافات المتصاعدة بين خان وقادة الجيش ترجح تخلي المؤسسة العسكرية،
وهي صاحبة الكلمة العليا في البلاد منذ الاستقلال وحتى اليوم، عن خان

الذي كان يتهم بالأمس بأنه أحد المحسوبين على هذا الكيان
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الجيش يتخلى عن خان
الأسـابيع الأخـيرة شهـدت انقسامًـا واضحًـا بين خـان ومؤسـسة الجيـش بسـبب الحـرب الـتي شنتهـا
روســيا ضــد أوكرانيــا في  فبراير/شبــاط المــاضي، وهــو مــا يمكــن الوقــوف عليــه مــن خلال تضــارب
التصريحات بين الطرفين، ففي الوقت الذي انتقد فيه قائد الجيش الباكستاني، قمر جاويد باجوا،
تلك الحرب، داعيًا إلى الوقف الفوري لما وصفه “مأساة كبيرة” يتعرض لها بلد أصغر، رفض رئيس
الوزراء توجيه أي اتهامات للرئيس الروسي، كما رفض ضغوط الغرب لاتخاذ موقف مناوئ لموسكو في

تحركاتها العسكرية ضد كييف.

باجوا وفي تصريحات له مؤخرًا خلال مؤتمر أمني في إسلام آباد أعلن صراحة أن بلاده تسعى لتوسيع
علاقاتها مع واشنطن وتعزيز سبل التعاون المشترك، لافتًا إلى أن العلاقات بين البلدين ممتدة عبر
كــبر الأســواق تــاريخ طويــل مــن التنــاغم والمصالــح المشتركــة، منوهًــا أن الولايــات المتحــدة واحــدة مــن أ

للصادرات الباكستانية.

الخلافات المتصاعدة بين خان وقادة الجيش ترجح تخلي المؤسسة العسكرية، وهي صاحبة الكلمة
العليـا في البلاد منـذ الاسـتقلال وحـتى اليـوم، عن خـان الـذي كـان يتهـم بـالأمس بأنـه أحـد المحسـوبين
على هذا الكيان، الأمر الذي أحدث ارتباكًا كبيرًا لدى المهتمين بالشأن الباكستاني، ويشي ضمنيًا إلى
اتساع الهوة الأيديولوجية بين توجهات الطرفين، إزاء المعسكرين، الشرقي والغربي، ورؤيتهما لبوصلة

مصالح البلاد.



يف.. هل يكون البديل؟ شهباز شر
بعد التصويت بحجب الثقة عن خان، بات المرشح الأقرب لخلافته على منصب رئيس الوزراء، زعيم
المعارضـة في البرلمان شهبـار شريـف، زعيـم حـزب الرابطـة الإسلاميـة وشقيـق رئيـس الـوزراء السـابق نـواز

شريف، الذي يشغل حاليا منصب رئيس وزراء ولاية البنجاب للولاية الثالثة على التوالي.

ينتمي شهبار ( عامًا) إلى عائلة شريف الثرية، لكنه اختار عالم السياسة في المقام الأول بدلاً من المال
عكـس معظـم أفـراد عـائلته، فبعـد أن كـان رئيسًـا لغرفـة تجـارة وصـناعة لاهـور عـام  غـير مسـار
حياته إلى المجال السياسي، حين انتخب لأول مرة لعضوية جمعية إقليم البنجاب عام ، ثم
عضــوًا بالبرلمــان خلال الفــترة مــن -، ثــم عضــوًا في جمعيــة البنجــاب عــام  عنــدما

شغل منصب زعيم المعارضة حتى عام ، وفي العام التالي مباشرة انتخب رئيسًا لوزراء الإقليم.

نُفي شريف خا البلاد بعد الانقلاب العسكري عام  لكنه عاد مرة أخرى عام  ليواصل
كثر بوصول حزبه “الرابطة الإسلامية” إلى السلطة في مسيرته السياسية، تلك المسيرة التي تعززت أ

. البنجاب والبرلمان ليصبح زعيمًا للمعارضة منذ

 

تخيم حالة من الترقب على المشهد الباكستاني في انتظار ما ستسفر عنه
الساعات القادمة، وسط مخاوف من نشوب صدامات بين أنصار خان

ومعارضيه

 

ويــواجه ترشيــح شقيــق رئيــس الــوزراء الســابق بعــض العراقيــل، أبرزهــا العلاقــة المتــوترة بينــه وبين
الجيش، إذ انتقد المؤسسة العسكرية بعد الإطاحة بحكومة شقيقه ، لكنه تخلى مؤخرًا عن
لغـــة الخطـــاب الهجوميـــة في مواجهـــة المؤســـسة، عـــبر تصريحـــات يفهـــم منهـــا أنهـــا مغازلـــة واضحـــة

واستعداد لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الطرفين.

كذلك تهم الفساد التي يواجهها، إذ اتهم في  مع بعض أفراد عائلة نواز شريف بقائمة مطولة
مـن اتهامـات المحسوبيـة والرشـوة وغسـيل الأمـوال، كمـا تـم تجميـد  عقـارًا – عـبر ديـوان المحاسـبة
الــوطني في البلاد – تعــود ملكيتهــا لــه ولنجلــه حمــزه وبعــض أقــاربه، وذلــك في ديســمبر/كانون الأول
، وفي ســـبتمبر/أيلول  ألقـــي القبـــض عليـــه بتهميـــة غســـيل أمـــوال، لكـــن أفـــ عنـــه في

. أبريل/نيسان

في الأخير تخيم حالة من الترقب على المشهد الباكستاني في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة،



وســط مخــاوف مــن نشــوب صــدامات بين أنصــار خــان ومعــارضيه، فيمــا يرجــح أن تحكــم المؤســسة
العسكرية سيطرتها على الساحة برمتها، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تدخلها في اختيار هوية رئيس

الوزراء القادم.
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